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ير: نون بوست ترجمة وتحر

يعلــم الجميــع أن الرســم بالنســبة للأطفــال يســاهم بشكــل فعــال في تنميــة المهــارات الحركيــة لليــدين
والكشــف عــن إمكانــات الطفــل الإبداعيــة مــن خلال التعــبير عــن الــذات وعــن المشــاعر والعواطــف،

والسماح بتجسيد الخيال، وعادة ما يبدأ الأطفال بالرسم في سن مبكرة جدا.

كثر جدية، حيث في البداية، يرسم الأطفال سطورا و”خربشات”، ولكن بعد مرور عام يصبح الأمر أ
ينقـل الصـغار مـن خلال الرسـم حبهـم للأم والعائلـة والعـالم مـن حـولهم. ورغـم مـن بعـض العـواقب
الصـغيرة مثـل اتسـاخ الملابـس واليـدين وأحيانـا الأثـاث، يظـل الرسـم شكلا مهمـا مـن أشكـال الترفيـه

للأطفال.

فوائد الرسم للاطفال
دعونا نلقي نظرة فاحصة على فوائد الرسم للأطفال من مختلف الأعمار.
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نشاط مشترك رائع
ــأثير علــى عــواطفه انطلاقــا مــن الإنجــازات تلعــب الأنشطــة المشتركــة دورا مهمــا في نمــو الطفــل والت

الصغيرة والانتصارات المشتركة.

يطور المهارات المعرفية
يحفّــز أجــزاء الــدماغ المرتبطــة بالخيــال وتحويــل الصــور. يساعــد رســم شيء مــا علــى تــذكره دائمــا. عنــد
الرســم باســتخدام مرجــع محــدد، ينظــر الطفــل إلى الــشيء ذاتــه عــدة مــرات، ويدرســه بالتفصــيل

ويتفحص خصائصه الفيزيائية.

تطوير المهارات الحركية الدقيقة
تتطــور المهــارات الحركيــة الدقيقــة عنــد الأطفــال منــذ الــولادة، لكــن الرســم يساعــد علــى تسريــع هــذه
يـادة قـدرتهم علـى الكتابـة وسرعـة رد الفعـل. يحفـز هـذا الأمـر منـاطق الـدماغ العمليـة، ممـا يسـمح بز
المســؤولة عــن التفكــير والكلام والرؤيــة والحركــة والمهــارات والــذاكرة والتنســيق. أثنــاء نشــاط الرســم،

يشارك نصفا الدماغ في العملية ويتم تطوير الوصلات بينهما.

تحسين قدرة الطفل على التعبير عن نفسه
ــذات. لا يســتطيع الأطفــال الصــغار دائمــا وصــف مشــاعرهم ــبر تعــبيرا عــن ال ــدأ، يعت مــن حيــث المب
وعواطفهم وحالاتهم المزاجية باستخدام الكلمات. في هذه الحالة، يعتبر الطلاء والورق من الأدوات
التي تساعد الطفل على التعبير عن ما يختلج في صدره. يتواصل “الفنانون الصغار” مع أنفسهم عبر

الرسم من خلال إظهار الحالة الذهنية، والتي تنعكس في الأعمال التي يرسمونها.

يسمح للطفل بتطوير الإدراك حول بيئته
غالبا ما يفتقر الفنانون الصغار إلى المعارف اللازمة لإنشاء لوحاتهم الصغيرة، وهذا ما يحفزهم على

ملاحظة المزيد من الأشياء من حولهم، مما يساهم في تطوير قدرات الملاحظة والانتباه.

إطلاق العنان للقدرات الإبداعية
في عالم اليوم، كثيرا ما نسمع عن أهمية المهارات الإبداعية في النمو الوظيفي وتطوير الإنتاجية. يساعد

الرسم على تنمية التفكير البديل والقدرة على إيجاد خيارات متنوعة.



متى يوصى بأن يبدأ الطفل بالرسم؟
ينصح الأطباء ببدء الرسم حين يستطيع الطفل الجلوس بشكل صحيح بمفرده، وعادة ما يحدث
هـذا الأمـر بين  و أشهـر. بالنسـبة للخطـوات الأولى، أفضـل طريقـة للبـدء هـي الطلاء بإصـبعين أو
ثلاثــة باســتخدام دهانــات لا تحتــوي علــى مكونــات ضــارة. ســيكون مــن الأنســب وضــع الطفــل علــى
كرسيه المرتفع أو على الطاولة وهو جالس على ركبتي والدته. كما أنه من الأفضل تغطية مساحة
الرســم بفــرش المائــدة وإزالــة الأشيــاء الــتي يمكــن أن تتســخ أثنــاء العمليــة الإبداعيــة؛ يجــب أن تكــون

ملابس الأم والطفل مناسبة أيضا لهذا الأمر.

في البدايــة، لــن يبــدأ الطفــل في الرســم وســوف يحــاول التعــرف علــى المــادة الجديــدة، وهــو أمــر يجــب
تجنبه بالطبع. في الحقيقة، يعتبر الرسم باستخدام أقلام الشمع تقنية رسم مفيدة لتنمية مهارات
الطفولـة المبكـرة. نظـرا لصـغر حجـم قلـم التلـوين، سـيكون مـن الصـعب علـى الطفـل إمسـاكه بقبضـة
اليـد، وبالتـالي سـيكون مـن الـضروري اسـتخدام ثلاثـة أصـابع، ممـا سـيكون لـه تـأثير إيجـابي علـى تطـور
مهاراته اليدوية. في هذا الوقت، من الأفضل أن يساعده الأب والأم على رسم الخطوط، فالطفل

سيرغب على الأرجح في تكرار ذلك.

ستساعد هذه الطريقة على تجنب “الأوساخ” الناتجة عن عملية التلوين بالدهانات السائلة. بعد
أن يبلغ طفلك العام، يمكن البدء بالرسم باستخدام أقلام التحديد وأقلام الرصاص.

سيكون من الأسهل الرسم على أوراق كبيرة، لأن الأطفال في هذا العمر لا يدركون الحدود جيدا.



في ســن الثالثــة، يمكــن تقليــل حجــم الأوراق نظــرا لأن الطفــل ســيتعلم اســتخدام أصــابعه وفرشــاة
الرسـم. يجـب أن تنتبـه باسـتمرار إلى الطريقـة الـتي يمسـك بهـا طفلـك قلمـا عاديـا أو قلـم رصـاص أو
قلم تحديد، لأن ذلك سيساعده في تعلم الكتابة لاحقا. بعد عامين، يمكنك أن تقدم لطفلك الألوان

المائية وأن تعلمه الجمع بين الألوان المختلفة.

الرسومات الأولى في الطفولة
ستكون رسومات الأطفال الأولى خطوطا فوضوية عبر الورقة؛ هكذا يتعلم الطفل الأساسيات الأولى

للرسم.

يــة صــعبة، بعــد ذلــك، ســيبدأ الطفــل بــالبحث عــن أشكــال ذات معــنى في رسومــاته. هــذه عمليــة فكر
وغالبـا مـا “يسـتعجل” الآبـاء في هـذه المرحلـة محـاولين تمييز أشيـاء معينـة في الرسومـات. لا يجـب أن
تؤثر على الطفل بتفسيراتك الخاصة، وحتى بعد ثلاث سنوات، سيكون من الأفضل أن يشرح الطفل

بنفسه ما رسمه.

قيمته من وجهة نظر نفسية
الإنترنــت ملــيء بالمقــالات حــول تفســير رسومــات الأطفــال، ولا يجــب أن تثــق بكــل مــا يُنــشر عــن هــذا

الموضوع، واحرص على أن تبحث جيدا في المصادر الموثوقة والمدعومة بالبحوث والدراسات العلمية.

على سبيل المثال، يُعتقد أن استخدام الألوان السلبية والداكنة يشير إلى اكتئاب الطفل، بينما تشير
الألوان الفاتحة والمشرقة إلى أنه متفائل. مع ذلك، يمكن فقط لطبيب نفساني تفسير الرسومات على

هذا النحو بعد أن يجلس مع الطفل ويستمع إلى تعليقاته.

مثال آخر، عندما يرسم الطفل نفسه بحجم صغير بين مجموعة من البالغين، لا يعني بالضرورة أنه
يشعر بالإهانة، ربما يعبرّ ذلك عن الطريقة التي يرى بها نفسه مع والديه في المرآة.

إذا كنت لا تحب شيئا ما في رسومات طفلك، أو لاحظت أمرا يثير القلق، فمن الأفضل التحدث إلى
طبيب نفساني وعدم التفكير في أشياء قد تكون خاطئة تماما.

ما الذي يمكن استخدامه في الرسم؟
يمكن استخدام مجموعة واسعة من الأدوات:

أقلام رصاص وأقلام لبدية: وهي مناسبة للأطفال الأكبر سنا، وتمكنهم من التدرب على كيفية وضع
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اليد، وإمساك الأشياء، والاستعداد لتعلم للكتابة.

أقلام الشمــع: وهــي مناســبة للأطفــال الصــغار، كمــا أنهــا تســاهم في تنميــة المهــارات الحركيــة الدقيقــة
لليدين.

الألوان المائية: وهي الأكثر ذكاء والأكثر جرأة للتعبير عن الذات.

وسائـل الرسـم غـير التقليديـة: الرمـل والحبـوب والبلاسـتيك. تساعـد هـذه الطـرق علـى تطـوير خيـال
الطفل، وتسمح بإنشاء رسومات فريدة من نوعها.

لوحة الرسم: وهي مناسبة للأطفال الأكبر سنا الذين لديهم رغبة قوية في الرسم والإبداع.

المصدر: لا فيدا لوثيدا
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